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مسائل حقوق الإنسان: مسائل حقوق الإنسان 
بـما فــي ذلك النهج البديلــــة لتحسين التمتــــع 

  الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية 
المدافعون عن حقوق الإنسان   

مذكرة من الأمين العام   
يتشـرف الأمـين العـام بـأن يحيـل إلى أعضـاء الجمعيـة العامــة التقريــر المقــدم مــن هينــا 
جيلاني، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسـان عمـلا بقـرار الجمعيـة 

العامة ١٦٣/٥٦. 
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تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان    

موجز 
هذا التقرير المقدم إلى الجمعية العامة هو ثاني تقرير تقدمه الممثلة الخاصة للأمـين العـام 
المعنية بالمدافعين عن حقـوق الإنسـان عمـلا بقـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٦١/٢٠٠٠ المـؤرخ 
ـــة العامــة ١٦٣/٥٦. ويتضمــن التقريــر نظــرة عامــة  ٢٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ وقـرار الجمعي
لمحصلة المشاورات الإقليمية التي حضرا الممثلة الخاصة منـذ بدايـة ولايتـها. كمـا تقـوم الممثلـة 
الخاصـة بتـدارس التوصيـات الـتي قُدمـت مـــن المشــاركين في كــل مــن المشــاورات الإقليميــة. 
وبالإضافـــــة إلـــى ذلــك فهـــي تنطلق من الحوار الذي دار مع الحكومـات لصياغــة وتزكــــية 
استراتيجيات ترمي إلى أن تكفل حماية أفضل للمدافعين عن حقوق الإنسـان وتنفيـذ الإعـلان 
المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعـات وهيئـات اتمـع في تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان 

والحريات الأساسية المعترف ا عالميا (القرار ٤٤/٥٣، المرفق). 
ولـدى تنفيـذ ولايتـها أجـرت الممثلـة الخاصـة مشـاورات مـع المدافعـين ومـع منظمــات 
حقوق الإنسان في عدة مناطق مختلفة لكي تلتمس وتتلقى معلومات بشأن حالة المدافعين عـن 
حقـوق الإنسـان الذيـن يضطلعـون بأنشـطة مـن أجـل تعزيـز وحمايـة وتنفيـذ حقـوق الإنســان. 
كمـا يســـتطرق تقريــر الممثلــة الخاصــة المقــدم إلى الــدورة الثامنــة والخمســين للجنــة حقــوق 
الإنســـان، (E/CN.4/2002/106) إلى المشـــاورات الـــتي دارت في غـــربي أفريقيـــا وفي أمريكــــا 
ـــة المدافعــين عــن  اللاتينيـة وآسـيا والشـرق الأوسـط. وقـد عقـدت مشـاورة أخـرى بشـأن حال
حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بمكتـب المفـوض السـامي لحقـوق الإنسـان في جنيـف يـوم 
٢٤ آذار/مارس ٢٠٠٢ متزامنة في ذلـك مـع انعقـاد الـدورة الثامنـة والخمسـين للجنـة حقـوق 

الإنسان. 
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أولا - مقدمة 
هذا هو التقرير الثاني المقدم من الممثلة الخاصة للأمين  - ١
العام المعنية بـالمدافعين عـن حقـوق الإنسـان عمـلا بقـرار لجنـة 
حقـــوق الإنســـان ٦١/٢٠٠٠ المـــؤرخ ٢٦ نيســـــان/أبريــــل 
٢٠٠٠، وقرار الجمعية العامـة ١٦٣/٥٦ المـؤرخ ١٩ كـانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠١. ومنذ تعيينـها، قدمـت الممثلـة الخاصـة 
ـــة حقــوق الإنســان (E/CN.4/2001/94؛  أربعـة تقـارير إلى لجن
 .Add.2 و E/CN.4/2002/106/Add.1 ؛ وE/CN.4/2002/106 و
ويشمل التقرير نظرة عامة للمحصلة الـتي آلـت إليـها  - ٢
ـــة الخاصــة منــذ بــدء  المشـاورات الإقليميـة الـتي حضرـا الممثل
ولايتها. وقد تدارست الممثلة الخاصـة التوصيـات الـتي اتخذهـا 
المشـاركون في كـل مـن المشـاورات الإقليميـة، وانطلقـت مـــن 
حوارها مع الحكومات من أجل صياغة وتزكية اسـتراتيجيات 
ـــوق الإنســان وتنفيــذ  تكفـل حمايـة أفضـل للمدافعـين عـن حق
الإعـلان الصـادر بشـأن حـق ومســـؤولية الأفــراد والجماعــات 
ــات  وهيئـات اتمـع في تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان والحري
الأساســـية المعـــترف ـــا عالميـــا (القـــرار ١٤٤/٥٣ المــــؤرخ 

٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨، المرفق). 
ومــن أجــل تنفيــذ ولايتــها، أجــرت الممثلــة الخاصـــة  - ٣
ـــات حقــوق الإنســان في  مشـاورات مـع المدافعـين ومـع منظم
عدة مناطق مختلفة لكـي تلتمـس وتتلقـى معلومـات عـن حالـة 
المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان الذيـن يضطلعـون بأنشـطة مــن 
ـــز وحمايــة وتنفيــذ حقــوق الإنســان. وفي تقريرهــا  أجـل تعزي
ـــة حقــوق الإنســان  المقـدم إلى الـدورة الثامنـة والخمسـين للجن
(E/CN.4/2002/106) تطرقـت الممثلـة الخاصـــة إلى المشــاورات 
الـتي تمـت في غـربي أفريقيـا وأمريكـا اللاتينيـة وآسـيا والشـــرق 
الأوسـط. وثمـــة مشــاورة أخــرى بشــأن حالــة المدافعــين عــن 
حقـوق الإنسـان في الشـرق الأوسـط عقـدت بمكتـب مفـــوض 
الأمــم المتحـــدة الســـامي لحقـــوق الإنســـان في جنيـــف يـــوم 

٢٤ آذار/مـارس ٢٠٠٢ متزامنـة في ذلـك مـع انعقـــاد الــدورة 
الثامنة والخمسين للجنة حقوق الإنسان. 

ـــة،  وبالإضافــة إلى مشــاركتها في المشــاورات الإقليمي - ٤
اجتمعــت الممثلــة الخاصــة إلى المنظمــــات الدوليـــة وناقشـــت 
اســتراتيجيات تنفيــذ الإعــلان. وأدى وجــود المدافعــين عــــن 
حقــوق الإنســان في هــــذه الاجتماعـــات إلى توســـيع نطـــاق 
مناقشـام لتشـمل قضايـا الحمايـة ودور المنظمـات الدوليـــة في 
تعزيـز وحمايـة نشـاط حقـوق الإنســـان علــى الصعيــد الوطــني 
ـــرق  إضافـة إلى مـا تكفلـه مـن الدعـم والتضـامن للمدافعـين بط
شتى. وكانت أحـدث مناسـبة مـن هـذا القبيـل قـد عقـدت في 
دبلــن بشــأن �خطــوات علــى طريــق الحمايــــة: منـــبر دبلـــن 
للمدافعين عن حقوق الإنسان� وذلك في الفـترة مـن ١٧ إلى 

١٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢. 
كما أقامت الممثلة الخاصة صلات مع هيئات حقـوق  - ٥
الإنسـان الإقليميـة لتعزيـز أثـر ولايتـها مـن خـلال التعـاون مــع 
تلك الآليات من أجـل حمايـة المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان. 
ويســعدها أن تفيــد بــأن تقدمــا ملموســا أحــــرز في تصميـــم 
ــــاون مـــع لجنـــة الأمريكتـــين المعنيـــة بحقـــوق  المبــادرات بالتع
الإنسان. وقد حضرت الممثلة الخاصـة الـدورة العاديـة الحاديـة 
والثلاثــين للجنــة الأفريقيــة لحقــــوق الإنســـان والشـــعوب في 
ـــها أن  بريتوريــا يومــي ٢ و ٣ أيــار/مــايو ٢٠٠٢ كمــا أمكن
تستهل حوارا مـع أعضـاء اللجنـة فيمـا يتعلـق بالتعـاون بشـأن 
حماية المدافعين عـن حقـوق الإنسـان ودعـم تنفيـذ الإعـلان في 
ـــة هــذا الحــوار مــع  بلـدان المنطقـة. ويحدوهـا الأمـل في مواصل
اللجنـة الأفريقيـة لحقـوق الإنسـان والشـعوب مـن أجـل وضــع 
الاستراتيجيات المشتركة وتحديـد المبـادرات والإجـراءات الـتي 

يمكن المشاركة في تنفيذها. 
هـذا وتزجـــي الممثلــة الخاصــة شــكرها إلى كــل مــن  - ٦
اللجنة المخصصة غـير الحكوميـة لحمايـة المدافعـين عـن حقـوق 
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ـــا؛ والشــبكة الوطنيــة للمؤسســات المدنيــة  الإنسـان، كولومبي
المعنيـة بحقـوق الإنسـان �جميـع الحقـوق مـن أجـــل الجميــع�، 
المكســيك؛ والمنتــدى الآســيوي لحقــوق الإنســــان والتنميـــة؛ 
ـــيوية لحقــوق الإنســان؛ وائتــلاف المدافعــين عــن  اللجنـة الآس
حقـوق الإنســـان في الســنغال؛ ومعــهد جــاكوب بلاوشــتاين 
للنـهوض بحقـوق الإنسـان؛ ومنظمـــة العفــو الدوليــة ومكتــب 
المدافعــين عــــن حقـــوق الإنســـان بـــالدائرة الدوليـــة لحقـــوق 
ــــين عـــن حقـــوق الإنســـان  الإنســان؛ ومرصــد حمايــة المدافع
(البرنامج المشترك بين الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة 
العالميـة لمناهضـة التعذيـب)؛ والاتحـاد الـدولي لحقـوق الإنســـان 
ومنظمة رصد حقوق الإنسان، وذلك على تيسير المشـاورات 
الدوليـة والإقليميـة فضـلا عـن الاتصـالات مـع هيئـات حقــوق 

الإنسان الإقليمية. 
 

ثانيا -المشـاورات الـــتي جــرت مــع المدافعــين عــن 
حقوق الإنسان 

فيمــا تتســم المخــاطر الــتي يواجهــها المدافعــون عــــن  - ٧
حقوق الإنسان بسمات مشـتركة علـى الصعيـد العـالمي، فـإن 
تدابير حمايتهم يمكن أن يتم تحديدها على أفضـل وجـه باتبـاع 
ج إقليمي يأخذ في اعتبـاره الظـروف السياسـية والاقتصاديـة 
والاجتماعية فضلا عن الترتيبات المؤسسـية في المنطقـة المعنيـة. 
ومن شأن ج من هـذا القبيـل أن ينطـوي علـى الوسـائل الـتي 
تكفـل للـدول تنفيـذ مســـؤولياا في إطــار معــاهدات حقــوق 
ــــذ  الإنســان الإقليميــة والدوليــة علــى الســواء مــن أجــل تنفي
الإعلان وحماية المدافعين عن حقوق الإنسـان. وقـد شـاركت 
الممثلة الخاصة في هذه العمليـة التشـاورية بمـا يفضـي إلى اتخـاذ 
توصيـات فعالـة وعمليـة. ومـن ثم فقـــد انطــوى النــهج الــذي 
اتبعته على تقييم الموقف في ضوء المعلومات المتوافرة عن حالة 
المؤسسات والقوانين المعيقة لأنشطة وقـوى حقـوق الإنسـان، 
الـتي يـرى اتمـع المـدني أـا ـدد أمـن المدافعـين عـن حقـــوق 

الإنسان. 

ومن شأن المنهجيـة الـتي اختارـا الممثلـة الخاصـة مـن  - ٨
أجل تنفيذ ولايتها أن تقتضي منها تحديد العنـاصر الـتي تتمتـع 
بالثقــة والمصداقيــة في إطــار مجتمــــع حقـــوق الإنســـان علـــى 
الصعيدين الوطني والإقليمي وإقامة صلات معها. وفي الوقـت 
ــــن المنظمـــات غـــير  نفســه تتجلــى أهميــة توفــير معلومــات ع
الحكوميــة، ســواء الوطنيــــة أو الإقليميـــة أو الدوليـــة أو عـــن 
ـــم  شــبكات المدافعــين عــن حقــوق الإنســان، إضافــة إلى تقيي
لقدرا على التصرف لدعم المدافعين الذين يواجهون أخطـارا 
ووضع الاستراتيجيات التي تكفل الحمايـة للعنـاصر العاملـة في 
هذا الشأن علـى الأصعـدة شـتى. كمـا أقـامت الممثلـة الخاصـة 
صلـة مـع المدافعـين علـى الصعيـــد الإقليمــي مــن أجــل تحديــد 
المصـادر الـتي يمكـــن أن يلتمــس منــها التعــاون في التدخــلات 
الرامية إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسـان مـن جهـة، مـع 
تقديم الدعم اللازم لتعزيز قدرة هؤلاء المدافعـين علـى تشـكيل 

هياكل تضامنية من جهة أخرى. 
 

أفريقيا  ألف -
أفضـــت تركـــة الحكـــم الاســـتعماري والصراعـــــات  - ٩
الداخليـة مقرونـــة باحتياجــات ســكان متنوعــين مــن الناحيــة 
الإثنيـة والعرقيـة والدينيـة إلى حالـة تنطـوي علـى تحديــات إزاء 
تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وعليه، فإن المدافعــين عـن تلـك 
الحقوق ما برحوا يعملون جـاهدين مـن أجـل حمايـة الحريـات 
المدنية والسياسية فضلا عـن الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
والثقافيـة. ومـــن الواضــح أن المدافعــين عــن حقــوق الإنســان 
يشكِّلون جزءا حيويا من اتمع المدني ويقفون عنـد الخطـوط 
الأولى مـن جبهـة النضـال مـن أجـل احـــترام حقــوق الإنســان 
والديمقراطية وسيادة القانون. ومع ذلك فـإن معانـاة المدافعـين 
عن حقوق الإنسـان في أفريقيـا والأعمـال الـتي يضطلعـون ـا 

ما زالت تلقى قليلا من الاهتمام على المستوى العام. 
الشواغل 

خلال المشاورة مع الممثلة الخاصة، أثار المدافعون عـن  - ١٠
حقــوق الإنســان قضايــا تتصــل بأمنــــهم وبالتحديـــات الـــتي 
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يواجهوا لدى الاضطلاع بأنشطتهم من أجـل حمايـة وتعزيـز 
حقوق الإنسان. ومن الأساليب المستخدمة لإسـكات صـوت 
المدافعـين عـن حقـــوق الإنســان شــن الهجمــات والتــهديدات 
والمضايقــات والحمــلات العامـــة الـــتي ترمـــي إلى النيـــل مـــن 
مصداقيتـــهم، فضـــــلا عــــن مراقبتــــهم مــــن جــــانب قــــوى 
الاسـتخبارات والأمـــن ومداهمــة مكاتبــهم في المنظمــات غــير 
الحكوميـة ومصـادرة أو سـرقة الوثـائق والسـجلات وتقديمـــهم 

إلى المحاكمة بتهم باطلة. 
وتؤدي حالات الصراع المسـلح، الـتي تتسـم بحـدوث  - ١١
انتـهاكات جسـيمة لحقـوق الإنسـان وللقـانون الإنســـاني بحــق 
ـــذي يتــهدد المدافعــين عــن هــذه  المدنيـين، إلى زيـادة الخطـر ال
الحقوق. إذ يصبح هؤلاء مستهدفين نظرا لبروزهم في النضـال 
ـــف أثــر العنــف المســلط علــى الحقــوق أو الحريــات  مـن تخفي
الأساسية، وبسبب دورهم في كشف الانتهاكات والمنتـهكين 
في صفـوف جميـع أطـــراف الصــراع. ويصبــح المدافعــون عــن 
حقـوق الإنســـان هدفــا للضغــط والــترهيب عندمــا يتخــذون 
مواقــف مــن الســلام ومــن التجريــد مــن الســلاح أو عندمـــا 
يتعــاملون مــع المؤسســات الحكوميــة الدوليــة أو مــع اتمـــع 

الدولي من أجل تحقيق هذه الأهداف. 
ويستهدف على وجه الخصوص المنـاضلون مـن أجـل  - ١٢
وضــع حــد للإفــلات مــن العقــاب. وقــــد تعرضـــوا للقتـــل، 
والاعتداء، والاحتجاز، والترهيب والمضايقـة، والمحاكمـة علـى 
م باطلة. و بالخصوص، يتم في البلدان الـتي خرجـت مؤخـرا 
من غمار الصراعات المسلحة، تعمـد إسـكات الأصـوات الـتي 
ـــذي ينطبــق  ترتفـع مناديـة بالمسـاءلة ومنتقـدة العفـو الشـامل ال
على الانتهاكات الجسيمة الـتي تقـع إبـان الصراعـات المسـلحة 
الداخليـة. وقـد واجـه المدافعـون عـــن حقــوق الإنســان الذيــن 
يواصلون التنديد ذه الانتهاكات عمليات انتقام علـى أيـدي 
أولئـك المسـؤولين عنـها. وسـاقت بعـض الحكومـات مـــبررات 
ــى  المصالحـة وإعـادة التعمـير لتسـمح بـالإفلات مـن العقـاب عل

ما مضــى مـن الانتـهاكات. وتتـهم هـذه الحكومـات المدافعـين 
عن حقوق الإنسـان الذيـن يحتجـون علـى ذلـك، بـأم أعـداء 
للدولـة وبـأم يشـوهون صورـا ويمنعـــون وصــول المســاعدة 

الدولية التي هي في أشد الحاجة إليها. 
وفي كثـير مـن بلـدان المنطقـة واجـه أعضـاء منظمـــات  - ١٣
حقوق الإنسان والصحافيون والنقابيون الاحتجـاز التعسـفي. 
وممـا يثـير بـالغ القلـق ارتفـاع وتـــيرة التعذيــب وســوء المعاملــة 
خــلال الاحتجــاز في عديــد مــن بلــدان المنطقــة. ويشــــيع في 
أوسـاط المدافعـين عـــن حقــوق الإنســان حــالات احتجــازهم 
بصــورة متكــررة، ولفــترات قصــــيرة في بعـــض الأحيـــان، ثم 
الإفراج عنهم بعد إخضاعـهم للتعذيـب والإهانـة دون توجيـه 

اامات لهم. 
وقـد أفيـد بوقـوع حـــالات راح فيــها المدافعــون عــن  - ١٤
حقـوق الإنسـان ضحيـة للإعـدام خـارج النطـاق القضـــائي أو 
لقوا حتفهم وهم قيد الاحتجاز. وفي بعض الحالات، أنشـئت 
لجان للتحقيق ثبت لديها مسؤولية أفراد قوات الأمـن في هـذه 
البلدان. وقد ترتـب عـن هـذه التحقيقـات محاكمـة عـدد قليـل 
مـن مرتكـبي الانتـهاكات ومعاقبتـهم. بيـد أنـه في غالبيـة تلـــك 
الحالات يسود الإفلات من العقاب على الاعتـداءات في حـق 

المدافعين عن حقوق الإنسان. 
ـــى نحــو  وفي كثـير مـن بلـدان المنطقـة، جـرى الحـد عل - ١٥
خــاص مــن حريــــة الاجتمـــاع، وأفـــادت التقـــارير بحـــدوث 
استخدام مفرط وعشـوائي للقـوة في تفريـق المظـاهرات. ومـن 
ـــة أن تتيــح للحكومــات  شـأن القوانـين الـتي تضيـق هـذه الحري
معاملـة التجمعـات السـلمية علـى أـا غـــير مشــروعة ومــن ثم 
اسـتخدام العنـف ضـد المدافعـين عـــن حقــوق الإنســان الذيــن 
يمارسون حقهم في الاحتجاج على انتـهاكات تلـك الحقـوق. 
ــم   وتعقُـب هـذه المظـاهرات عمليـات اعتقـال واحتجـاز عـن
تتراوح بين التخريب و �الإخلال بالنظــام العـام�. وأفيـد أنـه 
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في كثـير مـن المناســـبات أدى الاســتخدام المفــرط للقــوة ضــد 
المظاهرات السلمية إلى رد فعل عنيف قوبـل بـدوره بمزيـد مـن 
العنـف مـــن جــانب قــوات الدولــة، ممــا ترتــب عليــه إزهــاق 

للأرواح وحدوث إصابات بدنية. 
وثمــة اتجــاه ســــائد في المنطقـــة يتمثـــل في اســـتهداف  - ١٦
الأشـخاص وبخاصـة المنـاضلين مـن أجـل الحقـــوق الديمقراطيــة 
وانتقاد الحكم غير الديمقراطي، أو الذين يكشفون عن الفساد 
وسـوء اسـتعمال السـلطة. وتكـثر انتـهاكات حقـوق الإنســـان 
قبـل تنظيـم الانتخابـات ثم علـى إثرهـا، و بخاصـة عندمـــا يثــار 

القلق بشأن حدوث تزوير أو مخالفات في الانتخابات. 
وقد تعرض المدافعون عن حقـوق الإنسـان إلى القمـع  - ١٧
الشديد من جانب الحكومات الـتي تـرى في كشـف سـجلاا 
الســيئة في مجــال حقــوق الإنســان تشــويها لصورــا الدوليـــة 
وتأثيرا على علاقاا مع المانحين الدوليين. وهكذا وجـهت إلى 
أعضــاء منظمــات حقــوق الإنســان الذيــن ينشــرون تقــــارير 
تكشـف عـن حـدوث انتـهاكات لهـذه الحقـوق ـــم بالتــهجم 
علـى مصداقيـة الدولـة وبتحقيـق ثـروات شـخصية مـن خـــلال 
نشر المعلومات الخاطئة لدى المنظمات غير الحكومية الدوليـة. 
وقد تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يتعاونون مـع 
هيئـات أو منظمـات حقـوق الإنسـان الدوليـة و الإقليميـة مــن 
أجل تقصي الحقـائق وإجـراء التحقيقـات، إلى عمليـات انتقـام 

اتخذت شكل إجراءات قانونية وترهيب ومضايقات. 
وتجنــح الحكومــات إلى اســــتخدام النظـــام القضـــائي  - ١٨
وسيلة للتضييق على المدافعين عن حقـوق الإنسـان ومعاقبتـهم 
ـــات، ســعيا  علـى تمسـكهم ـذه الحقـوق. وتميـل هـذه الحكوم
ـــا تعتــبر النشــاط في مجــال  منـها إلى عـدم إعطـاء الانطبـاع بأ
الدفاع عن حقوق الإنسـان نشـاطا إجراميـا في حـد ذاتـه، إلى 
توجيه اامات للمدافعين عن حقوق الإنسان باقتراف جرائــم 
مـن قبيـل �التحريـض علـــى العصيــان� أو �التحريــض علــى 

التمرد� و �محاولة تخريب المؤسسـات�، أو ارتكـاب جرائـم 
ضـد أمـن الدولـة. كمـا تعـــد ملاحقــة المدافعــين عــن حقــوق 
الإنسـان أمـام القضـاء بتـهم باطلـة شـكلا شـائعا مـــن أشــكال 

التضييق. 
وفي بعض البلدان يجري الحد بشكل مفرط من حرية  - ١٩
ـــق اشــتراط التســجيل الــذي يتــم  تكويـن الجمعيـات عـن طري
رفضـه في كثـير مـن الأحيـــان لأســباب سياســية، ومــن أجــل 
التقليــص مــن أنشــطة منظمــات حقــوق الإنســــان. ونتيجـــة 
لذلك، تعمل جمعيات حقوق الإنسان خارج نطـاق القـانون، 
مما يعرض المدافعين عـن هـذه الحقـوق إلى المحاكمـة والسـجن. 
ـــين الــتي تركّــز علــى  وكـان لذلـك تأثـيره علـى أنشـطة المدافع
ـــى نحــو  حـدوث الانتـهاكات، وممـا يشـكل جانبـا حساسـا عل
خاص بالنسبة للحكومات، نظرا إلى ما يترتب عليه مـن إدانـة 

دولية. 
وقد ساور المدافعين عن حقوق الإنسـان القلـق البـالغ  - ٢٠
إزاء الانتشار الواسع عـبر أرجـاء المنطقـة لقمـع حريـة التعبـير. 
وتعمل القوانين في كثير من دول غربي أفريقيا علـى الحـد مـن 
هــذه الحريــة.  كمــا اتخــــذت الحكومـــات إجـــراءات لكبـــح  
الصحف والمحطات الإذاعية المستقلة. وفي هـذا الصـدد، يسـاء 
استخدام صلاحيات منح التراخيص دف غلق هذه المحطات 
الـتي أصبحـت وسـيلة هامـة للإعــلام في المنطقــة ولا ســيما في 
الجـهات النائيـة والريفيـة. وقـد ألقـي القبـــض علــى كثــير مــن 
الصحــافيين في المنطقــة أو جــرى الاعتــــداء عليـــهم لنشـــرهم 
معلومات عن انتـهاكات حقـوق الإنسـان أو لقيامـهم بانتقـاد 
حكومام على سوء استعمالها للسـلطة وعـدم احترامـها لهـذه 

الحقوق وللديمقراطية وسيادة القانون. 
ويعــــد تعزيــــز الحقــــوق الاقتصاديــــة والاجتماعيـــــة  - ٢١
وحمايتها، في بعض بلدان المنطقة، أمرين محفوفين بالخطر علـى 
ـــة في  نحــو خــاص. وقــد أفرطــت قــوات الأمــن التابعــة للدول
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استخدام القوة وفي استخدام أساليب الترهيب والتحرش ضـد 
الأشــخاص الذيــن يحتجــون علــى أنشــــطة شـــركات النفـــط 
المتعددة الجنسيات. وإلى حد بعيد، تتصل الحقوق التي يسـعى 
المحتجـون إلى حمايتـــها بحــق مجتمعــات الســكان الأصليــين، أو 
غيرهــا مــن اتمعــات المهمشــة، في الأرض والأمــن البيئــــي. 
وأعـرب المدافعـون عـن حقـوق الإنسـان عـن ســـخطهم لقيــام 
الحكومـات في البلـدان المعنيـة بالسـماح للمصـالح ذات النفـــوذ 
بانتـهاك هـذه الحقـوق وحمايـة تلـك المصـالح، وباسـتخدام قــوة 
الدولـة لقمـع الأطـراف الـتي تدافـــع عــن الحقــوق الاجتماعيــة 

والاقتصادية. 
وقد حدد المدافعون عن حقوق الإنسان قوات الأمـن  - ٢٢
التابعــة للدولــة، بمــا فيــها الشــرطة والجيــش والقــــوات شـــبه 
العسكرية ودوائر الاسـتخبارات علـى أـا الأطـراف الرئيسـية 
التي تقترف الإيذاء وتمـارس العنـف، كمـا اعتـبرت الجماعـات 
المسـلحة مسـؤولة عـن انتـهاك حقـــوق المدافعــين عــن حقــوق 
الإنسـان. وتعمــل بعــض هــذه الجماعــات بصفتــها جماعــات 
سـرية لا يمكـن التحقـق مـن هويتـها أو مـن انتمائـــها، ولكنــها 
تعرف بضرباا الموجهة للمدافعين عن حقوق الإنســان الذيـن 
يدعون أن الحكومة اقترفت انتهاكات جسيمة لهـذه الحقـوق. 
وأمــا الجماعــــات الأخـــرى فـــهي جماعـــات مســـلحة تابعـــة 
للمعارضة ألحقت بدورها انتهاكات خطيرة بـالمدنيين وشـنت 

عمليات انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. 
وفي حــــالات نشــــــوب الصـــــراع بـــــين الحكومـــــة  - ٢٣
والجماعـات المسـلحة المعارضـة، أو عندمـــا لا يــزال ثمــة بقايــا 
لصراع مسلح بدأت تخمد ناره، يواجه المدافعون عـن حقـوق 
الإنسـان خطـرا جسـيما في سـبيل تعزيـــز حقــوق الإنســان أو 
المطالبة باتخاذ تدابير لإحـلال السـلام. ويتسـبب نشـر القـوات 
العسـكرية في المنـاطق الـتي تقـوم فيـها بمـهام إنفـاذ القــانون، في 
قيام أوضاع تنـال بطـرق شـتى مـن أمـن المدافعـين عـن حقـوق 

الإنسان. 

ويعيـش عـدد مـن المدافعـين عـــن حقــوق الإنســان في  - ٢٤
منفى اختياري بعد أن أجبروا على الفرار من أوطام حفاظـا 
علـى حيــام أو حريــام. ويكــابد بعضــهم العيــش لفــترات 
طويلـة بمنـأى عـن أسـرهم. ويظـل الكثـيرون منـهم بـا للقلـــق 
على سلامة ذويهم ومعارفهم الذيـن قـد يتعرضـون لمضايقـات 
الســلطات أو القــوى الــتي ســبق وألحقــــت الضـــرر بـــأولئك 
المدافعـين. وهـم يضطـرون مـن ثم إلى العيـش في ظـــل ظــروف 
صعبة، بلا مورد كاف للرزق ولا مركـز قـانوني في كثـير مـن 

الأحيان في البلدان التي يلتمسون اللجوء فيها. 
ولا يكتمل الحديث عن المسائل التي أثارها المدافعـون  - ٢٥
عـن حقـوق الإنسـان إلا بـالتطرق إلى أوضـــاع المنــاضلات في 
هذا الميدان، فالمرأة في غرب أفريقيـا نزلـت إلى سـاحة الدفـاع 
عن حقوق الإنسان رغم ما تعانيـه مـن تميـيز اجتمـاعي واسـع 
النطاق وما يتهددها من مخاطر جنسانية خاصة. وهـي تعمـل، 
ــــة بالمســـائل المتعلقـــة  في إطــار فــردي وجمــاعي، علــى التوعي
بحقوقها، ومن بينـها الممارسـات التقليديـة الضـارة الشـائعة في 
الكثـير مـن اتمعـــات في غــرب أفريقيــا. والمــرأة، مــن واقــع 
اشتغالها بالمحاماة والصحافة والدعـوة الاجتماعيـة، منغمسـة في 
الأنشطة الداعية إلى السلام، والحركات المطالبـة بالديمقراطيـة، 
والدفـاع عـن حقـــوق الإنســان. وتنــاصر الكثــير مــن النســاء 
حقـوق الجماعـات المسـتضعفة ويعملـــن علــى تعزيــز الحقــوق 
الاجتماعيــــــــة والاقتصاديــــة والثقافيــــــة وحمايتـــها. غـــير أن 
جهودهن لم تحظ بـالتقدير الواجـب ولا باهتمـام عـام كـاف، 
كمــا أن المســائل المتعلقــة بحمايتــهن لم تبحــث علــى الوجــــه 

المناسب. 
ورغم الصعوبات التي مــا زالـت تواجـه المدافعـين عـن  – ٢٦
حقوق الإنسان، فهم يرون بالفعل ما يطرأ  من تغـيرات علـى 
ـــوق الإنســان في المنطقــة. وأبــرز البشــائر المشــجعة  حالـة حق
ـــة في الكثــير مــن البلــدان. ويســلم  توقـف الصراعـات الداخلي
المدافعون عن حقـوق الإنسـان بـالدور الجوهـري الـذي يتعـين 
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عليـهم النـهوض بـه مـن أجـل إحـلال السـلام الدائـم وضمـــان 
احـترام وحمايـة حقـوق الإنسـان في اتمعـــات في مراحــل مــا 
بعـد الصـراع. وفي البلـدان الـتي اجتـازت مرحلـة الانتقـــال إلى 
الحكــم المــدني والديمقراطيــة، ســعى المدافعــــون عـــن حقـــوق 
الإنســان إلى إيجــاد حــــيز للتعـــاون مـــع الحكومـــة في إعـــداد 
مبادرات لبناء ثقافة حقوق الإنسان مع الاستمرار في اـاهرة 

بالانتقاد عندما تتعرض حقوق الإنسان للانتهاك. 
التوصيات 

ـــة المدافعــين عــن  مـن الاسـتراتيجيات الأساسـية لحماي - ٢٧
حقوق الإنسان التي أوصـى ـا المشـاركون، تكويـن شـبكات 
وائتلافـات للمدافعـــين عــن حقــوق الإنســان علــى الأصعــدة 
ــــة وتوطيـــد دعائمـــها. وينبغـــي أن تكفـــل  الوطنيــة والإقليمي
الائتلافات فتح أبواا وتعزيز مسيرة النضـال وكسـب التـأييد 
للمبـادرات الراميـة لحمايـة المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان مــع 
إقامة حلقات اتصال بوسـائل الإعـلام، بمـا يتضمنـه ذلـك مـن 
التوسـع في تكويـن شـبكات اتصـــال مــع الصحفيــين وإضفــاء 

الصبغة المؤسسية عليها. 
ـــها  ومـن الجوانـب الهامـة للمسـؤوليات الواجـب إناطت - ٢٨
بالائتلافات اتخاذ خطوات عملية لحماية المدافعين عـن حقـوق 
الإنسـان المعرضـين للاضطـهاد، ومـن بينـــها ترتيبــات لجوئــهم 
بصفـة مؤقتـة إلى بعـض البلـدان الأخـــرى مــع الحــرص، رغــم 
صعوبـة الظـروف، علـــى صــون كرامتــهم أثنــاء وجودهــم في 
المنفـى في جميـع الأحـوال، ومـع مراعـاة رغبـام إبـــان الســعي 
لإيجاد ملاذ لهم. ويجب تدبير الأموال اللازمة لأعمال الغـوث 
والدعـم المطلوبـة علـــى وجــه الســرعة  لصــالح المدافعــين عــن 

حقوق الإنسان المعرضين للخطر. 
وينبغي للائتلافات أن  تصدر بيانات تعرب فيها عن  - ٢٩
تضامنها مع كل من يدافع عن حقوق الإنسان، فردا كـان أم 
جماعـة، عندمـا يتـهدده الخطـر في أي مـن بلـدان المنطقـــة، مــع 
الاهتمـام بوجـه خـاص بحالـة المدافعـين عـن حقـــوق  الإنســان 

الذيــن يمارســون عملــهم في المنــاطق الريفيــــة والنائيـــة وبـــؤر 
الصراعات وتلبية احتياجات المدافعات عن حقوق الإنسان. 

٣٠ - وينبغـي للحكومـات أن تقـــر إقــرارا تامــا بمشــروعية 
ـــلان  عمـل المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان، وذلـك بإنفـاذ الإع
المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئـات اتمـع في 
تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف ـا 
ـــادئ  عالميـا إضافـة إلى تنبيـه جميـع أعضـاء مجلـس الأمـن إلى المب
المتضمنة في الإعلان المذكور. وينبغي الحرص على أن تتعـاون 
جميـع عنـاصر الدولـة مـــع المدافعــين عــن حقــوق الإنســان في 
أدائهم لعملهم، مع الحيلولـة بينـهم وبـين إثـارة أي عـداء ضـد 
هـؤلاء المدافعـين. وينبغـي التنويـه علـى المـلأ بأنشـطة المدافعـــين 
عـن حقـوق الإنسـان مـع إبقـــاء بــاب الحــوار مفتوحــا معــهم 
باسـتمرار حـول حمايـة أعمـال أنشـطة حقـوق الإنسـان. كمــا 
يجب ضمان إجـراء تحقيقـات وافيـة مسـتقلة عندمـا يتعرضـون 
لاعتداءات، ومن بين ذلك حوادث الاغتصاب والتحرش التي 
تتعرض لها المدافعات عن حقوق الإنسـان، وتقـديم المسـؤولين 
عـن تلـك الأعمـال إلى العدالـة. ويجــب أن تصــدق الــدول في 
المنطقة على اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسـان وأن تصلـح 

نظمها القانونية بما يتفق والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 
ويجــب التحقــق مــن صحــة المعلومــــات المقدمـــة إلى   - ٣١
الممثلة الخاصة مع العمل على التماس المعلومات من أكـثر مـن 
ـــــة لتلــــك  مصـــدر إضافـــة إلى كفالـــة الاســـتقلالية والمصداقي
المعلومـات. ويمكـن لائتلافـات المدافعـين عـن حقـوق الإنســان 
ـــها أن  أن تغـدو قنـوات تـزود الممثلـة الخاصـة بالمعلومـات وعلي
تتعــاون معــها في التحقــق مــن صحــــة المعلومـــات المتوافـــرة. 
ـــه وســائل  وللممثلـة الخاصـة أن تتخـذ إجـراء بنـاء علـى مـا تبث
الإعلام من تحقيقات إذا ما رأت أا جديرة بـالتصديق. ولئـن 
كـانت ضـرورة احـــترام ســرية ردود الحكومــات أمــرا يمكــن 
تفهمه، يتعين على الممثلة الخاصة أن تطلع مصـادر المعلومـات 
على تلك الردود حيثما رأت ضرورة لذلك من أجل توضيـح 
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الأمــور واتخــاذ تدابــير لحمايــة المدافعــين المعرضــــين للخطـــر. 
وينبغي أن تتابع المنظمات غير الحكوميـة الدوليـة والائتلافـات 
الإقليمية الحالات التي تتخذ الممثلة الخاصـة إجـراء بشـأا وأن 

توالي إطلاعها على حالة المدافعين المعنيين. 
 

أمريكا اللاتينية  باء -
أتاحت المشاورات التي جرت بشــأن أمريكـا اللاتينيـة  - ٣٢
فرصة للممثلة الخاصة لجمع معلومات عن حالة المدافعـين عـن 
ــــة الـــتي لهـــا ســـجل حـــافل  حقــوق الإنســان في تلــك المنطق
ــــــة والحركـــــات الاجتماعيـــــة المتنوعـــــة  بالصراعــــات الملتهب
والتوجهات السياسية والاقتصادية الدائمة التغير. وقد تمكنـت 
الممثلـة الخاصـة مـن أن تتعـرف بنفسـها علـى مـا يتوقعـــه منــها 
ـــة  المدافعـون عـن حقـوق الإنسـان عقـب إنشـاء ولايتـها المتعلق

بتوفير الحماية لهم وتعزيز نشاطهم. 
 

الشواغل 
مـا زالـت الأخطـار الـتي ـــدد ســلامة المدافعــين عــن  - ٣٣
حقوق الإنسان ونشـاطهم بالغـة، وقـد تفـاقمت تفاقمـا حـادا 
في بعـض بلـدان المنطقـة. وكثـيرا مـا تعـــزى الانتــهاكات الــتي 
يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان إلى القوات المسـلحة 
وقوات الأمن، وإن تورطت في ارتكاا أحيانا أطراف أخرى 
(مثــل رجــال حــرب العصابــات والقــوات شــــبه العســـكرية 
والعصابات الإجرامية الـتي تعمـل لحسـاب مـلاك الأراضـي أو 
ـــتزايد الخطــر المحــدق بــالمدافعين عــن حقــوق  الشـركات). وي
الإنسان عندما يعملون في المناطق النائية وسط مجتمعات محلية 
مستضعفة. وقد وصل الخطر المحدق ـم في بعـض البلـدان إلى 
حـد يمكـن وصفـه بحالـة طـوارئ ـدد المدافعـــين عــن حقــوق 

الإنسان. 
وتشهد المنطقــة في كثـير مـن أرجائـها نزوعـا واضحـا  - ٣٤
إلى التسلح كاستجابة إزاء الأزمات الاجتماعية والاقتصاديـة. 
وقد توسعت عمليات التسـليح لأغـراض الأمـن العـام بصـورة 

ملحوظــا في المنطقــة، ممــا عــزز مــن غلبــة المنطــق العســـكري 
وطغيـــان التشـــريعات والممارســـات العســـكرية علـــى نــــهج 
الانضبـاط الاجتمـاعي. وممـا أفسـح اـال أيضـا أمـام القطـــاع 
العســكري لكــــي يمكّـــن لنفســـه ويفتئـــت علـــى الســـاحات 
السياسـية. ومـن هنـا بـات العسـكريون في الكثـير مـن البلــدان 
يتمتعـون بقـدر مـن الحصانـة، وإن كـان اتسـاع دائـرة دورهــم 
ـــة شــتى.  معـولا يقـوض المسـاءلة والشـفافية في مؤسسـات عام
وقد واكب هذا في بعض البلدان إحياء لما يسـمى بــ �عقيـدة 
الأمــن الوطــني� (ومــن ذلــك مثــــلا ســـن تشـــريع لمكافحـــة 
الإرهــاب يســتهدف ارمــين العــاديين مــع اســتخدامه ضـــد 
أنشـطة حقـوق الإنسـان)، ممـا سـوغ للحكومـة أن تتخـذ مـــن 
المدافعــين عــن حقــوق الإنســـان أهدافـــا مشـــروعة للتشـــهير 

والاعتداء. 
ويساور المدافعين عن حقـوق الإنسـان قلـق بـالغ لأن  - ٣٥
بعض المبادرات المتخذة في المنطقة تـؤدي إلى تفـاقم الأوضـاع 
ومن ثم إلى انتهاك حقوق الإنسـان، فـالخطط الراميـة لمكافحـة 
ريـب المخـدرات والجريمـة المنظمـة معـدة أو منفـذة علـى نحــو 
يوفـر شـرعية أيديولوجيـة جديـدة لقمـع المدافعـين عـن حقــوق 
الإنســان. كمــا لوحــظ أن تنفيــذ هــــذه المبـــادرات تســـتتبعه 
عمليـات تشـريد داخليـة كثيفـة للسـكان وتدفـق اللاجئــين إلى 
الخـارج وتقلـص حـاد في الضمانـــات الأمنيــة للمدافعــين عــن 
حقـوق الإنسـان ونشـــاطهم في البلــدان المعنيــة. وقــد أبديــت 
ـــاقم مــن حــالات  مخـاوف مـن أن هـذه المبـادرات يمكـن أن تف
الصراع بما مـن شـأنه أن يؤثـر علـى حالـة حقـوق الإنسـان في 

المنطقة. 
ومن الملاحظ أن سيادة القانون أصاا وهـن ملمـوس  - ٣٦
في بلدان مختلفة بالمنطقة تسـودها نظـم ديمقراطيـة قـاصرة ذات 
ديمقراطيات نيابية زائفة لا تتيح أمام المواطنين سـبل المشـاركة 
ســـوى هـــامش ضئيـــل أو معـــدوم وتفتقـــــر إلى المســــاءلة أو 
الشفافية، بينما تتوسع في الوقت ذاته في اسـتغلال المؤسسـات 
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العامـة لإدامـة وترسـيخ مصـــالح قطاعــات بعينــها، ممــا يــؤدي 
بصـورة مثـيرة ومنـذرة بـــالخطر إلى تفــاقم معــدلات استشــراء 
الفسـاد وتـآكل المؤسسـات واستشـراء الممارسـات الإجراميــة، 
ومــن بينــها الاعتــداء علــى المدافعــين عــن حقــوق الإنســان. 
ولوحظ أن الحكومات تنسق على الصعيديـن الإقليمـي ودون 
الإقليمـي محـاولات، في إطـار أعمـال الاسـتخبارات، للســيطرة 
ـــها، خاصــة فيمــا  علـى المنظمـات غـير الحكوميـة وإفسـاد عمل

يتعلق بالنشطاء المعارضين للإصلاحات الهيكلية وللعولمة. 
وقـد زاد عـدد الحمـلات الرسميـة الـتي ترعاهـا وتمولهـــا  - ٣٧
الحكومــات للتشــهير بــالمدافعين عــن حقــوق الإنســان بينمـــا 
ضاقت المساحات المتاحة أمامهم للحـد مـن تلـك التصرفـات، 

حتى عن طريق نظام العدالة الجنائية. 
ولاحظ المدافعون عن حقوق الإنسان بقلق بـالغ بـدء  - ٣٨
العمل بتشريعات وسوابق قضائية في بعض بلدان المنطقـة تحـد 
ـــق ســبل  مـن حريـة تكويـن الجمعيـات والانضمـام إليـها وتضي
الحصول على الموارد وتقيد حرية التنقـل أمـام نشـطاء حقـوق 

الإنسان. 
ورغم أن برامج الحمايـة الرسميـة الـتي اعتمدـا بعـض  - ٣٩
الحكومات في المنطقة من أجل المدافعــين عـن حقـوق الإنسـان 
إيجابيـة إلى حـد كبـير لكنـها مشـوبة بجوانـب قصـــور خطــيرة. 
ولا مــبرر يســوغ تقــديم هــذه الــبرامج كمســكنات لمشـــكلة 

الإفلات من العقاب التي ينعم ا الطغاة. 
ورغم نزوع الحكومـات في المنطقـة، بوتـيرة مـتزايدة،  - ٤٠
إلى إقامة مؤسسات لحقوق الإنسان وتنفيـذ مبـادرات في هـذا 
الشـأن، لكـن الافتقـار إلى الدعـم السياسـي والمـالي جـرد تلــك 
المؤسسات من الفعالية اللازمة لحماية حقوق الإنسـان. وأدى 
ضعف التنسيق فيما بـين هـذه الآليـات إلى إخفاقـها في تحديـد 
المسؤولية وحال بينـها وبـين القيـام بـأي عمـل موحـد. وكـان 
مـن شـأن مجاـة هـذا الوضـع اسـتتراف مـوارد لا يسـتهان ـــا 

لدى نشطاء حقوق الإنسان.  

ـــق بتطبيــق العدالــة، استشــرت في المنطقــة  وفيمـا يتعل - ٤١
ظاهرة إفلات منتهكي حقـوق الإنسـان بشـكل كـامل تقريبـا 
من العقاب.  وفي ظـل توسـع الـدول في اسـتغلال المؤسسـات 
المكلفة بإقامة العـدل لإفسـاد نشـاط المنظمـات غـير الحكوميـة 
وإخضاعه لسيطرا عن طريـق وسـائل التجسـس الإلكترونيـة 
ـــن ناحيــة  والمراقبـة الهاتفيـة مـن ناحيـة، ثم اضطـهاد النشـطاء م

أخرى. 
غير أن عددا هاما ومتزايدا من المسـؤولين الحكوميـين  - ٤٢
ــــوق الإنســـان، ولا ســـيما  في المنطقــة ملــتزمون بمنــاصرة حق
أعضــاء هيئــات الادعــاء والقضــاة، الذيــــن أصبحـــوا أهدافـــا 
متكــررة لانتــهاكات حقــوق الإنســان، ومــن ثم يغــــدو مـــن 
الواجب تمكينهم من الانتفاع بآليات حماية حقوق الإنسان. 

أمـا علـى صعيـد المؤسسـات والحكومـات في المنطقــة،  - ٤٣
فــلا يعــرف مــدى الــتزام الدولــة بالمســــائل المتعلقـــة بحقـــوق 
الإنسـان، ويلاحـظ أيضـا أن المؤسسـات العامـــة لا تطبــق أيــة 
إجراءات رقابة داخلية لرصد هـذه الالتزامـات ولا تمـارس أي 
قدر من الضوابط الفعالة على ضمانات إنفاذها. وبوجه عـام، 
فـإن الحاجــة ملحــة إلى توفــير التدريــب علــى معالجــة قضايــا 
حقـوق الإنسـان للموظفـين الحكوميـين، ومـــن بينــهم القضــاة 

وأعضاء هيئات الادعاء. 
وقد أسفرت الإصلاحات الهيكليـة والاقتصاديـة النيـو  - ٤٤
- ليبراليـة الـتي أجرـا بلـدان المنطقـة، عـــن وقــوع انتــهاكات 
للحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة وكذلــك حقــوق 
الســكان الأصلييــين. وقــد انعكــس هــذا بشــــدة في تصـــاعد 
معـدلات الفقـر والإقصـاء الاجتمـاعي لقطاعــات واســعة مــن 
ـــهاكات  الســكان، ممــا أدى إلى نشــوء أنمــاط خطــيرة مــن انت
الحقوق المدنية والسياسية في المناطق الريفيـة وفي أحزمـة الفقـر 
الحضريـة، وممـا ألقـــى أيضــا بظلالــه علــى الســكان الأصليــين 
والمنظمـات الاجتماعيـة الناشـطة وسـط هـذه الأوضـاع، ومــن 
بينها المنظمات البيئيـة. وفي ظـل هـذه الظـروف، أطلـت علـى 
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الساحة قوى خاصـة جديـدة مسـؤولة عـن انتـهاكات خطـيرة 
لحقـوق الإنســان بــالتواطؤ مــع الحكومــات. وممــا عــزز هــذا 
الاتجـاه اتفاقـات التجـارة الحـــرة الخاويــة مــن أي مضمــون أو 
أنظمة أو ضوابط بالنسبة لقضايا حقوق الإنسان. ومـن شـأن 
هذا الإغفال الخطير أن يزيـد بشـدة مـن الانتـهاكات ويعـرض 

حقوق الإنسان في المستقبل لأزمة جديدة في المنطقة. 
ومن الصعوبات المتزايدة التي لوحظـت تعـذر مغـادرة  - ٤٥
الوطن إلى بلد آخر عندما يكون المدافــع عـن حقـوق الإنسـان 
ـــهديدات تمــس حياتــه أو ســلامته البدنيــة أو حيــاة  معرضـا لت
المقربين إليه أو سلامتهم البدنية. وعليه، تغدو الضرورة ملحــة 

إلى ضمان حقه في اللجوء والحصول على ملجأ آمن. 
 

التوصيات 
ـــروعية وقيمــة  وينبغـي لحكومـات المنطقـة أن تقـر بمش - ٤٦
عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وأن تطبق بفعالية الإعـلان 
المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئـات اتمـع في 
تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف ـا 

عالميا. 
إن حمايـة المدافعـين عـــن حقــوق الإنســان هــي جــزء  - ٤٧
أساسي من إنفاذ حقوق الإنسان المعـترف ـا عالميـا. ومـن ثم 
تصبــح تدابــير الحمايــة الملموســــة عنصـــرا أساســـيا في جميـــع 
السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيـز حقـوق الإنسـان. ويجـب 
ـــات الادعــاء،  أن تشـمل تدابـير الحمايـة القضـاة، وأعضـاء هيئ
ـــين الذيــن يعــانون مــن انتــهاكات  وسـائر المسـؤولين الحكومي

حقوق الإنسان بسبب التزامهم بمبادئ حقوق الإنسان. 
ومن الخطوات الهامـة في حمايـة المدافعـين عـن حقـوق  - ٤٨
الإنسـان، في تيسـير إنشـاء آليـات لضمـــان حقــهم في اللجــوء 
والمــلاذ الآمــن. ومــن الواضــح أن برامــج حمايــة الشـــهود في 
المنطقة غير كافية وبالتالي ينبغي تشجيعها وتطويرها وتفعيلـها 
حيثما كان ذلك ضروريا. ويمثل ذلك شرطا أساسـيا للقضـاء 

علـى ظـاهرة الإفـلات مـن العقـاب الـــتي تمثــل مســألة خطــيرة 
تتعلق بحقوق الإنسان في المنطقة. 

وينبغــي للممثلــة الخاصــة أن تنشــئ وترســخ عمليــــة  - ٤٩
ـــين عــن حقــوق الإنســان في  للمشـاورات الدوريـة مـع المدافع
المنطقـة، وتضمـــن اســتمرارية التعــاون مــع حركــات حقــوق 
الإنســـان. كمـــا ينبغـــي لهـــا أن تدعـــم آليـــات الإجـــــراءات 
ــــة لكفالـــة  والاتصــالات العاجلــة مــع القيــام بزيــارات ميداني

الحماية الكافية للمدافعين. 
وعلى الممثلة الخاصة أن تعزز فعالية عملها عن طريـق  - ٥٠
التنسـيق مـع الأجـهزة الإقليميـــة والدوليــة، بمــا في ذلــك لجنــة 
حقـوق الإنســـان للبلــدان الأمريكيــة وكذلــك آليــات الأمــم 

المتحدة المختلفة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. 
وبغــير المســاس بمبــدأ مســؤولية الــــدول عـــن حمايـــة  - ٥١
المدافعين عن حقوق الإنسـان وتعزيـز عملـهم، ينبغـي للممثلـة 
الخاصة أن تنظر في إنشـاء اتصـالات مـع الجـهات الفاعلـة مـن 
غير الدول الـتي تكـون مسـؤولة عـن انتـهاك حقـوق المدافعـين 
عن حقوق الإنسان. وفي البلدان التي تشـهد صراعـات ينبغـي 
للممثلة الخاصة  أن تنظر في إمكانية إجراء حـوار مـع أطـراف 
أخـرى، بمـا في ذلـك حركـات حـرب العصابـات أو جماعـــات 

المعارضة المسلحة. 
 

آسيا  جيم -
في عـــدد مـــن بلـــدان المنطقـــة، تشـــكل الصراعـــات  - ٥٢
المسـلحة وحركـــات النضــال مــن أجــل حــق تقريــر المصــير، 
والحركات المطالبة بالديمقراطية، الساحة التي يجري فيها عمـل 
المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان. أمـا درجـة الخطـــورة وانعــدام 
الأمن التي تواجه المدافعين فتحددهما في المقـام الأول الظـروف 
السياسـية وممارســـات الحكــم الــتي تعتمدهــا الدولــة. وبعــض 
الشواغل التي يعرب عنها المدافعـون توضـح الظـروف القاسـية 

التي يعملون في ظلها. 
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الشواغل 
مـا بـرح المدافعــون عــن حقــوق الإنســان في المنطقــة  - ٥٣
يتعرضـــون للاغتيـــــالات، ولحــــالات الاختفــــاء، وعمليــــات 
الاعتقـال والاحتجـاز غـير القانونيـة، والتعذيـب. وتضــاف إلى 
ذلـك حمـلات تشـــويه الســمعة والتشــهير بحــق المدافعــين عــن 
حقوق الإنسان. وقد أشار المشـاركون إلى أنـه في العديـد مـن 
الحـالات تقـوم وكـالات الاســـتخبارات التابعــة للدولــة بشــن 
هـذه الحمـلات ونشـرها مسـتخدمة في ذلـك وســـائل الإعــلام 
بشـكل مجـرد مـن الضمـير. وكثـيرا مـا تكـون هـــذه الحمــلات 
الدعائيـة مقدمـة لأعمـال عنـف ترتكـب ضـــد المدافعــين ومــن 

يؤيدوم. 
ـــون عــن حقــوق الإنســان لأشــكال  ويتعـرض المدافع - ٥٤
مختلفة من الاضطهاد بناء على م باطلة وأدلة ملفقـة. ويعـاني 
المدافعـون في العديـد مـن بلـــدان المنطقــة مــن جــراء الاعتقــال 
والاحتجـاز، والمحاكمـات الظالمـة، والحرمـــان مــن الإجــراءات 
القانونيـة السـليمة بعـد رفـع دعـاوى باطلـة ضدهـم كأســلوب 
تكتيكي للمضايقة. وكثيرا ما يتواطأ أعضـاء النيابـة في عمليـة 

الحرمان من العدالة، بل وقد يتورط القضاة أحيانا في ذلك. 
والمـرأة مـن أكـثر فئـات النـاس تعرضـــا للاضطــهاد في  - ٥٥
ـــن. وتفــرض  آسـيا حيـث تنتـهك حقوقـها باسـم الثقافـة والدي
عليها أشكال متطرفة من القيـود، وتحـرم مـن الحـق في التعليـم 

ومن المشاركة على قدم المساواة في أمور اتمع والدولة. 
ــــات الإثنيـــة وتصنيفـــات الطوائـــف  وتــؤدي التجمع - ٥٦
الاجتماعيـــة الجـــاهدة إلى تقويـــض حـــق الفـــرد في الكرامــــة 
وتتسـبب في انتـــهاكات جســيمة للحقــوق الأخــرى، خاصــة 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وقــد تعرضــــت 
بعــض الجماعــــات الإثنيـــة ومجموعـــات أقليـــات أخـــرى إلى 
مداهمات عسكرية في مناطقها بضغـط مـن الأغلبيـة الحاكمـة. 
وما زالت جماعات من السـكان الأصليـين في آسـيا تعـاني مـن 

الحرمان من الحقوق وقد تعرضـت إلى فظـائع تفـوق التصـور. 
ـــك الجماعــات الحــق في  ومـن بـين الحقـوق الـتي تحـرم منـها تل
تملـك الأراضـــي في الملكيــات المشــاعية، وهــو مــا يمثــل حقــا 

مقدسا للعديد من السكان الأصليين في المنطقة. 
ومـن الشـــائع اســتهداف مــن يدافعــون عــن حقــوق  - ٥٧
العمـال، الذيـن يشـكل نضـالهم مـن أجـل الحـق في العمــل وفي 
الأجور اللائقة وظروف العمل الكريمـة، محـور نضـال الشـعب 
ــــة. وفي  مــن أجــل الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافي
ـــإن حقــهم في التنظيــم وفي تشــكيل جمعيــات  الوقـت نفسـه ف

ينتقص بشدة في العديد من بلدان المنطقة. 
وتفــرض قوانــين الأمــن الوطــني بأقســى أشـــكالها في  - ٥٨
العديد من بلدان آسيا. وأحيانـا فرضـت هـذه القوانـين عقـب 
ـــدان  إعـلان للقوانـين العرفيـة أو لحالـة طـوارئ. وفي بعـض البل
أصبحت هذه القوانـين تمثـل جـزءا دائمـا مـن الإطـار القـانوني 
المحلي، مما ينال من آثار أي ضمانات تكفل الحقوق الأساسية 

ويؤثر سلبا على فعالية آليات إنفاذ الحقوق الأساسية. 
وتعــاني مؤسســات الشــــرطة والقضـــاء مـــن قصـــور  - ٥٩
الكفــاءة ومــن الفســاد، ويتعــرض اســتقلال القضــاء لضغـــط 
شديد، مما يؤدي إلى حرمـان النـاس مـن أشـكال الحمايـة الـتي 

تتاح لهم عادة في ظل إطار دستوري. 
ــــة الـــتي مكنـــت  وقــد تفــاقمت الحالــة نتيجــة للعملي - ٦٠
شـركات متعـددة الجنسـيات وجـهات فاعلـة أخـرى مـن غـــير 
ـــن الســيطرة علــى حيــاة  الـدول مـن اكتسـاب درجـة هائلـة م
النـاس وحريـام في المنطقـة. وقـد كفـت سياسـات الدولـــة في 
بلدان كثيرة عن تلبية احتياجات النـاس وأصبحـت تصـاغ بمـا 
يكفـل الاسـتجابة لمطـالب المصـالح الاقتصاديـــة القويــة. ويمثــل 
استغلال القوى العاملة وتدهور البيئة بعض الأشكال الخطـيرة 
ـــدة. وفي  للانتـهاكات الناجمـة عـن الترتيبـات الاقتصاديـة الجدي
العديد من بلدان المنطقة، أصبح الاستقرار عوضـا عـن التنميـة 
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هو الهدف الذي يتعين تحقيقه عن طريق استخدام قـوة الدولـة 
لقمـع الحركـات الشـعبية وإسـكات أصـوات الاحتجـاج علــى 

انتهاك الحقوق. 
وقــد أعــرب المشــاركون عــن الانشــغال البــــالغ إزاء  - ٦١
الآثار الواقعة على حالة المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان نتيجـة 
لقوانين واستراتيجيات مكافحـة الإرهـاب الـتي اعتمدـا دول 
عديــدة في أعقــاب أحــــداث ١١ أيلـــول/ســـبتمبر ٢٠٠١ في 
نيويـورك، علمـا بـــأن قوانــين مكافحــة الإرهــاب أو القوانــين 
الأمنية القمعية كانت قائمة في بعض البلدان حـتى قبـل وقـوع 
ـــــتغلال  ذلـــك الحـــدث. علـــى أن تعمـــد الحكومـــات إلى اس
ــين  الظـروف الحاليـة لتـبرير ممارسـاا. ومـن ثم فـإن هـذه القوان
تستخدم بطريقة تؤدي إلى زيـادة تـآكل الإجـراءات القانونيـة 
السـليمة وسـيادة القـانون. وقـد يصبـح المدافعـون عـن حقـــوق 
الإنسـان، الذيـن يسـعون جـاهدين إلى إرســـاء احــترام مبــادئ 
حقوق الإنســان ومعاييرهـا، ضحايـا لقمـع الدولـة ويتعرضـون 
للتصنيف والمحاكمة بصفتهم من مناصري الإرهـاب. ويتكـرر 
ـــم تجــاهل معايــير  وقـف السـير الطبيعـي للقـانون وكثـيرا مـا يت
حقوق الإنسان لتبرير الإجراءات الـتي تقـوم ـا الدولـة باسـم 
مكافحة الإرهاب. حيث أن نطـاق قوانـين محاكمـة الإرهـاب 
لا يطال الأنشطة الإجرامية المعتادة وحسب وإنما يمتد ليشـمل 
أيضا المعارضة السياسية وانتقاد الحكومات. وهكذا أصبحـت 
المحاكمــات أمــام المحــاكم العســكرية والمحــــاكم الخاصـــة تتـــم 
بصـورة مـتزايدة. وتسـربت الســـرية إلى الإجــراءات القانونيــة 
والإداريــة حيثمــا يجــري إنفــاذ تلــك القوانــين. وممــا يشـــكل 
صعوبة متزايدة أمام المدافعـين في الحصـول علـى المعلومـات في 
حـالات اعتقـال واحتجـاز الأشـخاص المتـهمين بموجـب هـــذه 

القوانين، ويضر من ثم بعملهم في رصد ممارسات الدول. 
 

التوصيات 
يجــب إضفــاء المشــــروعية علـــى دور المدافعـــين عـــن  - ٦٢
ـــة واتمــع المــدني علــى  حقـوق الإنسـان علـى مسـتوى الدول

السواء. والإعلان المتعلق بحـق ومسـؤولية الأفـراد والجماعـات 
ــات  وهيئـات اتمـع في تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان والحري
الأساسـية المعـترف ـا عالميـاً يمكـن أن يمثـل أداة فعالـة في هــذا 

الصدد. 
ـــة الــتي تكمــل  وينبغـي وضـع الاسـتراتيجيات الإقليمي - ٦٣
الاسـتراتيجيات المعتمـدة علـى الصعيـد الوطـني وبحيـث يكــون 

من شأا الدعوة إلى إلغاء قوانين الأمن الوطني القمعية. 
ـــاك حاجــة ماســة إلى  وفي سـياق الحالـة في المنطقـة هن - ٦٤
توفير الوثائق المتعلقة بالمدافعين عن حقـوق الإنسـان المعرضـين 
للخطـر، وكذلـك الأشـكال الملائمـة للمعلومـــات الــتي يتعــين 

إيصالها، فضلا عن إمكانية استخدام وسائل اتصال سريعة. 
ـــلاء اهتمــام خــاص لســلامة المدافعــين عــن  ويجـب إي - ٦٥
حقـوق الإنسـان الذيـن ينتمـــون إلى القطاعــات المهمشــة مــن 
اتمع، حيث أم عرضة للخطر أكثر من غيرهم. ومن أجـل 
جمـع المعلومـات وإيصالهـا، لا بـــد مــن توفــير وســائل اتصــال 
أفضـل لمـن يعملـون في منـاطق نائيـــة. ومــن العنــاصر المعرضــة 
للخطر في هذا الصدد، المدافعـون عـن حقـوق الإنسـان الذيـن 
يعملون مع اللاجئين، أو أولئك الذين يتعين عليهم العمل مــن 
الخارج من أجل الدفاع عـن حقـوق الإنسـان في بلداـم، ممـا 
يوجب على دوائــر حقـوق  الإنسـان علـى المسـتوى الإقليمـي 

أن تدعمهم. 
وينبغــي إنشــاء مجموعــات الرصــد وأفرقــــة الإجـــلاء  - ٦٦
للاسـتجابة الفوريـة في حـالات تعـرض المدافعـين عـــن حقــوق 
الإنســان إلى خطــــر شـــديد وداهـــم. وينبغـــي وضـــع قوائـــم 
للمنظمات المضيفة، الراغبة في مساعدة المدافعـين عـن حقـوق 
الإنسان الذين يحتاجون إلى ملاذ آمن خـارج بلداـم وتحديـد 
الأشـخاص الذيـن يمكـن الاتصـــال ــم في الحــالات الطارئــة. 
وينبغـي توعيـة البلـــدان الــتي ترفــض منــح اللجــوء للمدافعــين 
المعرضـين لخطـر شـديد. وعلـى اموعـات الإقليميـة الرئيســية 
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المعنية بحقوق الإنسان في المنطقة أن تنشئ فرقة عمل مشتركة 
لهذا الغرض. 

وينبغي تعزيز شبكات المدافعين عـن حقـوق الإنسـان  - ٦٧
وتنسـيقها بصـورة أفضـل علـى الصعيديـن الوطـني والإقليمـــي. 
ولمـا كـــانت شــبكات الإجــراءات العاجلــة تعمــل بــالفعل في 
المنطقـة فـإن الأمـر يسـتوجب اسـتخدامها علـى نطـــاق أوســع 

بوصفها آليات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. 
ــــة  ويجــب أن تتعــاون الشــبكات الإقليميــة مــع الممثل - ٦٨
الخاصة من أجل التحقق من المعلومات. وأن تقدم إليها نسـخ 

من نداءات العمل العاجلة لتمكينها من اتخاذ إجراء.  
لقد أصبح دحض الهجمـات علـى مصداقيـة المدافعـين  - ٦٩
عن حقوق الإنسان ووضع اية لحمـلات التشـهير الـتي تشـن 
ضدهم أمرا لا غـنى عنـه. ويجـب علـى الممثلـة الخاصـة للأمـين 
العـام المعنيـة بـالمدافعين عـن حقـوق الإنسـان ومفوضيـة الأمـــم 
المتحــدة لحقــوق الإنســان وآليــات الأمــم المتحــدة الأخــــرى 
لحقـوق الإنسـان أن تدعـم المدافعـين في جـهودهم لبلـوغ هــذه 

الغاية. 
 

ـــــرق الأوســــط وأوروبــــا والبحــــر  منطقـــة الش دال -
المتوسط 

حدد المشتركون في الاجتمـاعين اللذيـن تقـدم الممثلـة  - ٧٠
الخاصة تقريرها عنهما بعض الخصـائص والاتجاهـات السـائدة 
في المنطقة، التي لها تأثير بالغ على حرية المدافعـين عـن حقـوق 
الإنسان في الاضطلاع بأنشطتهم في مجال حقوق الإنسان.  

 

الشواغل 
ســلطت التقــارير والمناقشــات الضــوء علــى المعانــــاة  - ٧١
والمخـاطر الـتي لا يـزال الناشـطون في بلـدان المنطقـة يتعرضــون 
ـــة للقتــل  لهـا. وأعطيـت أمثلـة علـى محـاولات أو عمليـات فعلي
والخطف والإخفاء والسجن والاحتجاز والتحقيـق والتعذيـب 

والإيذاء البدني. فإلى جانب عمليات المهاجمة البدنية، يتعـرض 
المدافعون إلى أشكال متعددة مـن القمـع، منـها وضـع عقبـات 
أمــام تكويــن الجمعيــات والاعــتراف ــا؛ وحــــل المنظمـــات 
ومصــادرة أصولهــا؛ واتخــاذ الإجــــراءات الجنائيـــة؛ وحمـــلات 
ــــم مـــن مكانتـــهم  لتشــويه سمعــة المدافعــين ترمــي إلى تجريده
المشــروعة بــين الأشــخاص المحليــين؛ والفصــل التعســفي مـــن 
الوظائف؛ والضغط على أسرهم وأقارم؛ وفــرض قيـود علـى 
حرية حركتهم؛ وإنشاء �جمعيـات أهليـة حكوميـة الانتمـاء� 
��GONGOs (رابطــات تســيطر عليــها الحكومــة والهيئــــات 
ــــة  السياســية) وهــي تضــر بمصداقيــة المنظمــات غــير الحكومي
الأصيلـة؛ فضـلا عـن إشـاعة منـاخ عـام مـن الخـوف نـاتج عــن 
الممارسـات الـتي تتبعـها الحكومـات ووكلاؤهـا ضـد المدافعــين 

عن حقوق الإنسان. 
ولاحظ المدافعون أن العقبات القانونية تنشـأ إمـا عـن  - ٧٢
قوانـين تنظـــم تكويــن الجمعيــات مباشــرة أو عــن نظــام عــام 
للقوانـين يخلـق صعوبـات عديـدة أمـــام المدافعــين عــن حقــوق 
الإنسـان في إقامـة جمعيـام والاضطـــلاع بأنشــطتهم في مجــال 
حقوق الإنسان. وأشير إلى أنه من بين البلـدان السـبعة الـتي تم 
تناولهــا في أحــد الاجتماعــات علــى أســاس تقــارير ميدانيـــة، 
تخضع أربعة منها لقوانين طوارئ منذ وقـت طويـل. والبلـدان 
السبعة جميعها لديها قوانين تقيد الحقوق الأساسـية والحريـات 

العامة في انتهاك للمعايير الدولية المصدق عليها.  
وأمضــى المشــركون وقتــا طويــــلا في مناقشـــة حالـــة  - ٧٣
المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان في الأرض الفلســـطينية المحتلــة، 
حيـث يواجـهون صعوبـات جمـة سـواء مـن جـانب الاحتــلال، 
ــهاكات  وهـو مصـدر انتـهاكات منتظمـة لحقـوق الإنسـان وانت
للقــانون الإنســاني الــدولي، أو مــن جــراء إســاءات ترتكبــــها 
الســـلطة الفلســـــطينية. وقــــد انتــــهوا إلى أن جــــذور جميــــع 
الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون والآثار المترتبة عليها 
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بالنسبة لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان وأمنهم متأصلة في 
الاحتلال. 

وأثـــار المدافعـــون شـــاغلا متمثـــلا في أن التطـــورات  - ٧٤
الدولية الحالية الناشئة عن أحداث ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ 
والحملـة الدوليـة الـتي شـنت علـى الإرهـاب تـــؤدي إلى تــآكل 
ـــوق الإنســان. ورغــم أن التدابــير  النظـام القـانوني الـدولي لحق
المتخذة لا تستهدف بالضرورة المدافعين عن حقوق الإنسان، 
فإن كثيرا منها ينضم إلى تأثير ضار جسـيم وخطـير علـى نحـو 
متزايد على اضطلاع المدافعين عن حقـوق الإنسـان بمهامـهم. 
ونتج ذلك  عن إيلاء أسبقية للاعتبارات الأمنيـة علـى حقـوق 
ـــتي تتخذهــا الدولــة، حرفــت  الإنسـان. ولتـبرير الإجـراءات ال
المبـادئ الأساسـية للقـــانون الــدولي، وشــنت حمــلات دعائيــة 

تقوض العمل في مجال حقوق الإنسان. 
وبدا أيضا أن هناك مشاكل كامنة في هيكـل ومـوارد  - ٧٥
ومصـادر تمويـل منظمـات حقـوق الإنســـان وقدرــا الإداريــة 
والتقنيــة. وتبــــاينت الآراء بشـــأن الآثـــار الإيجابيـــة والســـلبية 
للتمويل الأجنبي على منظمات حقوق الإنسان، وخاصة فيما 
يتصـل بالشـــرط المتعلــق بضــرورة أن تــؤدي هــذه المنظمــات 
مهامـها علـى أسـاس تطوعـي أصـلا، وأشـار بعـض المشــتركين 
إلى أنه ينبغي تحسين التنسيق بين حركات حقوق الإنسـان في 
المنطقة. كما أكد مشتركون على ضرورة دعم العلاقـات مـع 
المنظمـات الـتي تنتمـــي إلى البلــدان الناميــة، وبخاصــة في آســيا 

وأمريكا اللاتينية. 
 

توصيات 
ينبغـي للمنظمـات غـير الحكوميـة في المنطقـة أن تعـــزز  - ٧٦
المبادرات الإقليمية المتخذة بشأن حرية تكوين الجمعيـات وأن 
تدعم جهود التضـامن مـع المنظمـات غـير الحكوميـة الإقليميـة 
الأخـرى. كمـا ينبغـي لهـــا أن تضــع مدونــة لقواعــد الســلوك 
لتحسين الشفافية واتباع الأسـاليب الديمقراطيـة في أداء العمـل 
ــــن  داخــل الجمعيــات بمــا يحمــي المنظمــات غــير الحكوميــة م

التعـرض للنقـد في هـذا الصـدد. ولكـي تحـافظ المنظمـات غـــير 
الحكوميـة علـى اسـتقلاليتها، ينبغـي لهـــا التمــاس ســبل كفيلــة 

بتنويع مصادر تمويلها. 
وينبغي إنشاء وسائل إعلام مستقلة تدافـع عـن تعزيـز  - ٧٧
ـــى  حقــوق الإنســان وتصــل إلى الجماهــير بصفــة عامــة. وعل
المنظمات غير الحكومية الـتي تعـزز حقـوق الإنسـان أن تدمـج 
في برامجها مسألة حقوق المرأة، وبالتحديد حماية المدافعين عـن 
حقــوق الإنســــان للمـــرأة، وأن تضـــع هـــذه المســـألة ضمـــن 

أولولياا. 
ودعت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان الاتحـاد  - ٧٨
الأوروبي إلى اسـتكمال دعمـــه المــالي للمجتمــع المــدني بتــأييد 
سياسـي يتحقـق مـن خـلال إدمـاج حقـوق الإنســـان في جميــع 
جوانــب السياســــة الخارجيـــة للاتحـــاد الأوروبي. وينبغـــي أن 
تتحدد الأولويات الواضحة لدعم المنظمات غـير الحكوميـة في 
منطقة أوروبا والبحر المتوسط بالتشاور مع المدافعين عن هـذه 
الحقــوق في المنطقــة، مــع إقامــة اتصــال دوري مــع المدافعـــين 
واتخـاذ إجـراء ملمـــوس فيمــا يتعلــق بأمنــهم في حالــة انتــهاك 

حقوقهم. 
وحث المشتركون الـدول الأعضـاء في جامعـة الـدول  - ٧٩
العربية على إعادة النظـر في الاتفاقيـة العربيـة لحقـوق الإنسـان 
ــــار/مـــايو ١٩٩٩)  والاتفاقيــة العربيــة لقمــع الإرهــاب (٧ أي
لضمـان اتســـاقهما مــع القوانــين والصكــوك الدوليــة لحقــوق 
ــــات  الإنســان. وينبغــي للجامعــة العربيــة أيضــا أن تنشــئ آلي
للتقييم مما يكفل ضمان احـترام الـدول الأعضـاء فيـها لحقـوق 
الإنسان. وينبغي أن تتاح للجمعيات المستقلة لحقوق الإنسان 
في المنطقة سبل الاتصال بلجنة حقوق الإنسان داخل الجامعـة 

العربية. 
وعلــى الصعيــد العــالمي ينبغــي تعزيــز نشــر الإعــلان  - ٨٠
المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئـات اتمـع في 
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تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف ـا 
عالميـا، فضـلا عـن الصكـوك الواجبـة التطبيـق الأخـــرى بشــأن 
ـــي للأمــم المتحــدة أن تصــدر  حريـة تكويـن الجمعيـات. وينبغ
وتنشر نص الإعلان بالعربية واللغــات الأخـرى المسـتخدمة في 
المنطقـة. وعلـى المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان أن يفكـــروا في 
الاستفادة من الآليات القائمـة في إطـار منظمـة العمـل الدوليـة 
ـــرض بشــكل  المتعلقـة بحريـة تكويـن الجمعيـات. وينبغـي أن تع
منتظـم حـالات انتـهاك الإعـلان علـى الممثلـة الخاصـــة للأمــين 
العـام المعنيـة بـالمدافعين عـن حقـوق الإنسـان، وأن يطلـــب إلى 
الحكومــات أن تدعوهــا إلى البلــدان الــتي تجتــاز فيــــها حالـــة 

المدافعين عن حقوق الإنسان مرحلة حرجة. 
ودعا المدافعون عـن حقـوق الإنسـان مجتمـع المـانحين،  - ٨١
الحكومــي وغــير الحكومــي علــى الســواء، إلى تيســــير عمـــل 
المدافعين عن طريق بناء القدرات جمعيات الدفاع عـن حقـوق 
الإنسـان ووضـع سياسـات وإجـراءات لدعمـها وفقـا للقـــانون 
الدولي لحقوق الإنسان، وعن طريق المساعدة باتخاذ إجــراءات 

للرد العاجل والسريع لضمان سلامة المدافعين. 
وشملــت التوصيــات الأخــرى الموجهــة إلى منظمـــات  - ٨٢
حقـوق الإنسـان في المنطقـة تعزيـز وتنفيـذ مبـادرات للتدريـــب 
علــى الإعــلان؛ وتعزيــز التنســيق والتعــــاون والتضـــامن بـــين 
المدافعين عن طريق إقامة شبكات للمدافعـين؛ وتوثيـق العلاقـة 
مع الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان الإقليميـة، وخاصـة 
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والممثلة الخاصـة المعنيـة 
بالمدافعين عن حقوق الإنسان واللجنة الأفريقية المعنية بحقـوق 

الإنسان والشعوب. 
ودعــا المشــتركون الــدول العربيــة إلى الانضمــــام إلى  - ٨٣
جميـع الصكـوك الدوليـة لحقـوق الإنسـان وإلى تنفيـذ الإعـــلان 
وتنقيح تشريعاا بحيث تتماشى مع الصكوك الدولية المصـدق 
عليها وخاصة فيما يتعلـق بحريـة تكويـن الجمعيـات. واسـتنادا 

إلى مبــادئ بــاريس (القــــرار ١٣٤/٤٨ المـــؤرخ ٢٠ كـــانون 
الأول/ديســمبر ١٩٩٣)، يجـــب علـــى الحكومـــات أن تعيـــد 
ـــوق الإنســان لغــرس  تـأكيد اسـتقلالية مؤسسـاا الوطنيـة لحق

الثقة فيها. 
ـــة بــأن تقــوم بلــدان المنطقــة، وخاصــة  وتمـت التوصي - ٨٤
الدول الأعضاء في لجنة حقوق الإنسـان، بتوجيـه دعـوات إلى 
كافـة المسـؤولين عـن الإجـــراءات الخاصــة الــتي تتبعــها الأمــم 
ـــة الخاصــة  المتحـدة في مجـال حقـوق الإنسـان. ولا سـيما الممثل
للأمـين العـام المعنيـــة بــالمدافعين عــن حقــوق الإنســان لزيــارة 

بلدان المنطقة وبدء حوار بشأن جميع المسائل المثارة. 
ودعيت المنظمات الإقليميـة إلى تنشـيط عمـل اللجنـة  - ٨٥
العربية الدائمة لحقوق الإنسان في إطار جامعـة الـدول العربيـة 

لخلق آلية مناسبة لتنفيذ ميثاق حقوق الإنسان العربي. 
وفي ضـــوء القلـــق المـــتزايد إزاء التحـــامل العنصــــري  - ٨٦
والعرقي والديني والعداوة الموجهة نحو الأشخاص مـن المنطقـة 
بسبب الحرب ضد الإرهاب وجدول الأعمال السياسـي لهـذه 
الحرب، تتحمل المنظمـات الدوليـة لحقـوق الإنسـان مسـؤولية 
تضمين دعوا نقدا لهـذه الإسـاءات الجسـيمة. ويجـب تحسـين 
التعاون بين المنظمات غـير الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير 
الحكوميـة فــي المنطقـة فــــي الحملــة الموجهــة ضــد انتــهاكات 
حقوق الإنسان التي نجمت عن الحملة الدولية ضد الإرهاب. 
وأعـرب المشـتركون عـــن ارتياحــهم أيضــا لمــا أبدتــه  - ٨٧
الممثلـة الخاصـــة للأمــين العــام المعنيــة بــالمدافعين عــن حقــوق 
الإنسان من عناية واهتمام بالمنطقة، مؤكديـن عزمـهم الأكيـد 
علـى دعوـا لزيـارة المنطقـة. كمـــا اقــترح المشــتركون إنشــاء 

صندوق للتبرعات يتيح التنفيذ الفعال لهذه الولاية. 
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ثالثا - الاستنتاجات والتوصيات 
يساور الممثلة الخاصة الانزعـاج إزاء الحالـة القائمـة  - ٨٨
علـى النحـو الـذي صـوره المدافعـون عـن حقـوق الإنســـان، 

وقد أحاط علما بالتوصيات المقدمة منهم. 
وتلاحظ الممثلة الخاصة مع القلـق أن المدافعـين عـن  - ٨٩
حقوق الإنسان غالبا مـا لا يتمكنـون مـن التمـاس انتصـاف 
من الانتهاكات التي تتعرض لهـا حقوقـهم عـن طريـق محـافل 
ـــتي توجــد فيــها  أو مؤسسـات وطنيـة. وحـتى في الحـالات ال
مؤسسـات وطنيـــة لحقــوق الإنســان، مثــل اللجــان وأمنــاء 
المظالم، لم يحصل المدافعون إلا على عـون ضئيـل. ورغـم أنـه 
تم اعتمـاد تدابـير وآليـات للحمايـة في بعـض بلـدان المنـــاطق 
قيد المناقشة، فإـا لم تبعـث الثقـة في نفـوس المدافعـين بشـأن 
أمنـهم، ممـا يشـير إلى أن هـذه المؤسسـات مـا زالـت ضعيفـــة 
وتفتقـــر إلى الاســـتقلالية والمصداقيـــة في عـــدد مـــن هـــــذه 

البلدان. 
كما تشعر الممثلـة الخاصـة بانزعـاج بـالغ إزاء عـدم  - ٩٠
فعالية الضمانات التي تكفـل الحـق في الحيـاة للمدافعـين عـن 
حقوق الإنسان. ويشكل الإفلات من العقوبة أحـد النتـائج 
الخطــيرة لأي قــدر مــن الضعــف تبديــه الدولــــة في الوفـــاء 
بمسـؤولياا في هـــذا الصــدد. ورغــم أن هــذا الشــكل مــن 
أشــكال الانتــهاكات المرتكبــة ضــد المدافعــين عــن حقـــوق 
الإنسـان ليـس أوسـعها انتشـارا فإنـه أخطرهـا. والوضـــع في 
أمريكـا اللاتينيـة مزعـــج علــى وجــه خــاص: فرغــم تدابــير 
الحمايـة المعتمـدة كجـزء مـن المبـادرات الوطنيـة والإقليميــة، 
فإن حالة المدافعين في بعض بلدان المنطقة لم تتحسن. ويجب 
التصدي لهذه المسألة باتخاذ مبادرات أقوى علـى الصعيديـن 

الدولي والإقليمي. 
ـــير مــن البلــدان،  ومـن شـأن القوانـين المطبقـة في كث - ٩١
ــن  ومنـها تلـك الـتي تقيـد حريـات عقـد الاجتماعـات وتكوي

الجمعيات وحرية التعبير والمعلومات، فضـلا عـن تلـك الـتي 
تمكـن مـن اتخـاذ إجـراء ضـد المدافعـين عـن حقـوق الإنســـان 
لدى قيامهم بأنشـطة يحميـها الإعـلان، أن تجعـل التدخـلات 
من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان عديمة الفعاليـة. 
ويمثــل اعتمــــاد الحكومـــات علـــى قوانـــين الأمـــن الوطـــني 
للتصدي لأي كشف عن ممارساا في مجال حقوق الإنسـان 
أو نقـد لهـذه الممارسـات أحـد العوامـل الرئيسـية الـتي ـــدد 
سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان. لقد قوض تطبيق هـذه 
القوانــــين إمكانيــــة مســــاءلة الحكــــم وشــــفافيته، وسمــــــح 
بالاستعمال التعسفي للقـوة، وأثـر علـى إقامـة العـدل ونـال 
مــن قــدرة النظــم القضائيــة علــى حمايــة حقــــوق الإنســـان 

والحريات الأساسية. 
وتخلـص الممثلـة الخاصـة مـن واقـــع المعلومــات الــتي  - ٩٢
ــــارير المدافعـــين عـــن حقـــوق الإنســـان أن  تلقتــها ومــن تق
ــوق  اسـتخدام تشـريع الأمـن الوطـني ضـد المدافعـين عـن حق
الإنسان في أنشطتهم المتعلقة بحقـوق الإنسـان يمثـل مشـكلة 
واسعة الانتشار. بيد أن الحالـة في بعـض بلـدان آسـيا تتسـم 
بدرجـة بالغـة مـن الحـرج. وتشـمل الشـكاوى والادعـــاءات 
التي أبلغت الحكومات الممثلة الخاصة ا حالات اتـهم فيـها 
ـــات معاديــة  المدافعـون عـن حقـوق الإنسـان بتشـكيل تنظيم
للثورة وإنتاج منشورات رجعية، وذلـك، لقيامـهم، حسـب 
مـا أفـادت التقـارير، بنشـر ترجمـــة للإعــلان العــالمي لحقــوق 
ـــف المدافعــين العــاكفين علــى توثيــق  الإنسـان. وقـد تم توقي
حـالات اســـتعمال القســوة الشــديدة مــن جــانب الشــرطة 
وأولئـك الذيـن احتجـوا علـى الاحتجـاز التعســـفي بموجــب 
قوانين الأمن القمعية، وتم احتجازهم للتحقيـق معـهم في مـا 
ـــدات حقيقيــة تمــس النظــام العــام والأمــن  اعتـبر بمثابـة دي
ـــن قــاموا بحملــة لمــؤازرة حقــوق  الداخلـي. أمـا أولئـك الذي
العمال والنهوض بمعايير العمل الأساسية فقـد عوقبـوا علـى 
قيامــهم بأنشــطة اعتــــبرت غـــير مشـــروعة، وذات دوافـــع 
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سياســية ومنظمــة ــدف تقويــــض عمليـــة إعـــادة الهيكلـــة 
الاقتصادية. كذلك، أدت أنشطة حقوق الإنسان مـن قبيـل 
محاولـة تنظيـم مؤتمـر لحقـوق الإنسـان والديمقراطيـــة، ونشــر 
مقـالات بشـأن الحقـــوق السياســية والاقتصاديــة، والدعــوة 
ــــة والتعبـــير إلى توجيـــه اامـــات  الســلمية إلى حريــة الديان

بمحاولة قلب نظام الحكم أو الخيانة. 
وفيما تدرك الممثلة الخاصة إدراكا كاملا ضرورات  - ٩٣
الأمن القومي. لكن يصعب في الحالات التي أُطلعـت عليـها 
أن تتثبـت مـن أن النشـاط الـذي حوكـم المدافعـــون بتهمتــه 
يقوض أمن الدولة أو أنه يفضي بأي سبيل من الســبل ذات 
الصلة إلى ذلك. ولا يمكن اعتبار توجيـه النقـد للحكومـات 
ـــة الخاصــة إلى أن المقــرر  خطـرا يـهدد الدولـة. وتشـير الممثل
ـــرأي  الخـاص بشـأن تعزيـز وحمايـة الحـق في حريـة التعبـير وال
أعـــرب في تقريـــره الســـنوي المقـــدم إلى الـــدورة الرابعـــــة 
والخمسـين للجنـة حقـوق الإنسـان (E/CN.4/1998/40) عــن 
القلـق إزاء اللجـوء إلى ذريعـتي مكافحـــة الإرهــاب والأمــن 
القومــي لتقييــد حريــة الــرأي والحــق في تلقــــي المعلومـــات 
ـــأن العديــد مــن  والكشـف عنـها. والممثلـة الخاصـة مقتنعـة ب
ـــافذة في عــدد مــن البلــدان، ولا ســيما في  قوانـين الأمـن الن
آسيا، تحتاج إلى إعادة نظر، حيـث أن أثرهـا علـى الأنشـطة 
المتعلقة بتعزيز حقـوق الإنسـان وحمايتـها أصبـح مثـيرا لقلـق 
بالغ، ولا سيما على أثر التدابـير الـتي اتخذـا الـدول عقـب 
١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١. وتتسـم إعـادة النظـر في ذلــك 
وإصـلاح هـذه النوعيـة مـــن التشــريعات بأهميــة أساســية في 

الامتثال بأحكام المادة ٢ من الإعلان. 
وأعرب المدافعون أثناء المشاورات الـتي أجروهـا في  - ٩٤
كافة المناطق عن قلقهم من أن القوانـين الوطنيـة الـتي تنظـم 
نشـاط الأحـزاب والنقابـات في العديـد مـن البلـدان تفـــرض 
طائفـة واسـعة مـن الشـروط التقييديـة علـى إدارة المنظمــات 
غـير الحكوميـة وعملـــها وتمويلــها. ففــي الشــرق الأوســط، 

ـــة هــذه القوانــين، وهــي مخالفــات  بوجـه خـاص، أدت مخالف
لا تتعدى ممارسة الحـق في حريـة الانضمـام إلى جمعيـات، إلى 
محاكمة منظمات حقوق الإنسان، وإغلاق مكاتبــها وإعـلان 
ــــد عـــارض ناشـــطو حقـــوق  أنشــطتها مخالفــة للقــانون. وق
الإنسان هذه القوانين انطلاقـا مـن كوـا تسـتخدم في كثـير 
ــة  مـن الحـالات لتقييـد أنشـطتهم وتقويـض اسـتقلاليتهم. وثم
ادعـاءات تشـير إلى أن هـذه القوانـين قـــد طُبقــت في بعــض 
البلـدان بصـورة واسـعة واســـتثنائية علــى منظمــات حقــوق 
الإنسان التي تكشف ممارسـات الدولـة الـتي تنتـهك حقـوق 
الإنسـان. ويـرى العديـد مـن المدافعـين هـذه الممارسـة دليـــلا 
علــى أن هــذه القوانــين تطبــق عــن عمــد بدافــع التحكــــم 

بأنشطة المنظمات غير الحكومية. 
وغدت مسألة التمويل الخارجي نقطة توتر حساسة  - ٩٥
بين الحكومات والمدافعين عن حقـوق الإنسـان. فقـد أبـدت 
الحكومة حساسية مفرطة حيال التمويل الـدولي للمنظمـات 
غـير الحكوميـة. وفيمـا يمكـن تفّـهم الحاجـــة إلى الشــفافية في 
هـذا الصـدد، فـإن جـذور هـــذه المســألة تكمــن في أخلاقيــة 
المنظمات غير الحكومية وموثوقيتـها؛ فالشـفافية لا يمكـن أن 
تفــرض فرضــا عــن طريــق قوانــين تنتــــهك اســـتقلاليتها أو 
تســمح بملاحقــة أعضائــها. وقــد أســـاءت الحكومـــات، في 
معـرض ردهـا علـى الادعـاءات المتعلقـة بمحاكمـــة المدافعــين 
بموجب هذه القوانين، فهم المشكلة وتعاملت معها على أا 
مسألة محاكمة منصفة وليست مسألة تطبيـق قوانـين تنطـوي 
علــى قيــود لا مــبرر لهــا. وثمــة حاجـــة ملحـــة إلى إصـــلاح 
التشريعات المتعلقة بحريـة الانضمـام إلى جمعيـات بغيـة إقـرار 
مبـادئ دوليـة في ميـدان حقـوق الإنسـان. ومـن شـأن ذلـــك 
ــــين  أيضـــا أن يكـــون خطـــوة باتجـــاه بنـــاء علاقـــة أســـلم ب

الحكومات واتمع المدني. 
ولاحظـت الممثلـة الخاصـة أن الحكومـات لجــأت إلى  - ٩٦
القــوة ردا علــى المطالبــات بــالحقوق، حيــث تعــاملت مـــع 
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العمل الجماعي في هذا الصدد من منطلق القانون والنظـام. 
كمـا أعربـت عـــن اســتيائها لملاحظــة أن بعــض الحكومــات 
عملت على تبرير التدابير القمعية التي اتخذا ضد المدافعين 
عن حقوق الإنسان الذين شاركوا في التحرك السلمي بعـد 
أن اسـتفزت رد فعـل عنيفـــا مــن جــانب المتظــاهرين عقــب 
بدئها باستعمال القوة. وثمة جانب آخر من المشكلة نفسـها 
يتمثل في لجوء الحكومات إلى اسـتخدام قـوات أمـن الدولـة 
ـــافذة،  في قمــع الاحتجاجــات ضــد المصــالح الاقتصاديــة الن
سـواء المحلـي منـها أو الأجنـبي، ولا سـيما مـن جـانب الذيــن 
ـــــهم الاقتصاديــــة والاجتمــــــاعية  يســـعون إلى حمايـــة حقوق
والثقـــافية. وقـد أدت هـذه الإجـراءات إلى تفـاقم الســـخط 
العـــام ضـــد الســـلطات. فــــضلا عـــن ذلـــك، أدت هـــــذه 
الإجـــراءات إلى تقليـص حـيز الحـــوار بشـــأن التوفيـــق بــين 
السياســات الاقتصاديــة وبــين حقــوق النــاس في ظــل بيئـــة 
ســـليمة، وفي إطـــار ممارســـة عماليـــة لا تســـتغل مواردهـــم 

ولا تتحكم ا. 
وكـون العديـد مـن المدافعـين عـــن حقــوق الإنســان  - ٩٧
اضطروا إلى مغادرة بلداـم هربـا مـن القمـع يعكـس مـدى 
ـــن عــانوا منــه أو يخشــون معاناتــه.  خطـورة الاضطـهاد الذي
ويبدو أن المشكلة تتسم بخطورة بالغة في أفريقيا، حيث لجـأ 
العديد من المدافعين عن حقوق الإنسـان إلى بلـدان أخـرى. 
ولا يعدو انتقال المدافعين المـهددين إلى بلـدان أخـرى كونـه 
حـلا مؤقتـا، وقـد تزايـدت أهميـة التمـاس مبـادرات إقليميـــة 
لمســاعدم علــى إيجــاد مــلاذ آمــن. ويتســم الدعــم المــــالي 
والسياسي الذي يقدمه اتمع الدولي لهذه المبادرات بأهميـة 
أساسـية في اسـتمرارية عمـل تحالفـات المدافعـين عـن حقـــوق 
الإنسان. وتنظر الممثلة الخاصة إلى المشكلة من زاوية طويلة 
الأجـل، وتـرى أـا تشـكل فجـــوة خطــيرة في ســياق تنفيــذ 
الإعلان. وفي هذا الإطار، ينبغي النظر أيضا في اتخاذ تدابـير 
تكفــل عــودة المدافعــين عــن حقــوق الإنســان بســـلامة إلى 

ديـارهم، ولا يمكـــن لهــذه التدابــير أن تنجــح إلا بالمشــاركة 
الكاملــة للمجتمــع الدبلوماســي، وآليــات الأمــم المتحــــدة 
لحقـوق الإنسـان والنظـم الإقليميـة لحقـوق الإنسـان، حيثمــا 

وجدت. 
ـــة الخاصــة أن الاســتقلالية والموثوقيــة  وتعتقـد الممثل - ٩٨
ـــهوض  والشـفافية هـي حجـر الزاويـة في الجـهود المبذولـة للن
بحقوق الإنسان وحمايتها. لذا فإن الموضوعية والحياد والدقة 
ــة  في إيصـال المعلومـات هـي بدورهـا عنـاصر أساسـية في كاف
الأنشـطة الـتي يعمـل فيـها المدافعـون عـن حقـــوق الإنســان. 
وتلك وحدها هي الميزات الـتي تمكّـن المدافعـين عـن حقـوق 
الإنسان من المحافظـة علـى الاحـترام الـذي يكتسـبه عملـهم 
رغـم محـــاولات تشــويه سمعتــهم. وفي الوقــت الــذي ينبغــي 
للمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسـان أن 
يحافظوا على نزاهتـهم ويحموهـا، يتعـين علـى الحكومـات أن 

تمتنع عن التهجم على هذه التراهة أو محاولة تقويضها. 
وينبغـي إيـلاء اهتمـام خـــاص للاحتياجــات المتصلــة  - ٩٩
بحمايـة المـرأة وتعزيـز المناقشـــات المتعلقــة بــالتقدم المحــرز في 
المسائل التي تمس أمنها والنهوض ا. ويحتاج المدافعون عـن 
ـــوق المــرأة إلى دعــم  حقـوق الإنسـان العـاملون في مجـال حق
حركـــات الديمقراطيـــة والنقابـــات والقطاعـــات الأخـــــرى 
ـــة  المنخرطـة في النضـال مـن أجـل إعمـال الحقـوق الاجتماعي
والاقتصاديـة. ومـن شـأن ذلـك أن يحمـي هـــذه الحقــوق ممــا 
تتعـرض لـــه مــن المضايقــة والملاحقــة علــى أيــدي الجــهات 
ـــة، وأن يحميــها مــن العزلــة. فضــلا عــن  الاجتماعيـة الفاعل
ذلك، ينبغي للمدافعين عن حقوق الإنسان الخــاصة بالمــرأة 
ــــة  أن ينخـــرطوا في تحـــالفات وأن تســند إليــهم أدوار قيادي

تعزيزا لصورم. 
١٠٠ -وتشــكل ردود الحكومـــات علـــى رســـائل الممثلـــة 
ـــي تمكنــها مــن إجــراء  الخاصـة جـزءا مـن تعاوـا معـها، وه
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تحليـل للحـالات موضـع الدراسـة. وفضـــلا عــن المعلومــات 
الـتي تتلقاهـا مـن الحكومـات مـن خـلال ردودهـا، التمســت 
الممثلة الخاصة عقد مقابلات شخصية مع ممثلي الحكومات. 
وهــي تســتطيع في هــذه المناســبات أن تثــير القضايــــا الـــتي 
تشغلها وتتيح لها مناقشة أساليب تحسين حالة المدافعين عـن 
حقـوق الإنسـان، والنظـــر في الوســائل الفعالــة الــتي تكفــل 
تنفيذ الإعلان. وتقـدر الممثلـة الخاصـة التعـاون الـذي تبديـه 
الحكومـــات معـــها، واســــتعداد ممثلــــي هــــذه الحكومــــات 
للاجتمـاع معـها عنـد طلبـها. بيـد أن الممثلـــة الخاصــة تحــث 
الحكومـات علـى أن تدلهـــا علــى الطرائــق الكفيلــة بــإجراء 
اتصالات أكثر انتظامـا بشـأن المسـائل الـتي تشـكل مصـدرا 
للقلـق، والنظـر في إتاحـة فرصـة مـن هـذا النـوع عـن طريــق 
إجـراء اجتماعـات منتظمـة مـع اموعـات الإقليميـة التابعــة 

للجنة حقوق الإنسان. 
١٠١ -وفي ما يتعلق بالمناطق قيد المناقشـة في هـذا التقريـر، 
بعثـت الممثلـة الخاصـة في عـام ٢٠٠١، وفقـــا للأرقــام الــتي 
وردت في آخر تقرير للجنـة (A/CN.4/2002/106)، برسـائل 
إلى ١٥ بلدا في أفريقيا. ولكنها لم تتسـلم ردا علـى أي مـن 
هــذه الرســائل مــن إثنــتي عشــرة حكومــة. أمــا في أمريكــا 
اللاتينية، فوردت ردود من ١٠ بلدان من أصـل ١٤ بلـدا 
أرسلت رسائل إليها. وقد ردت ٦ بلدان من أصـل ١٢ في 
آسيا بعثت إليها برسائل. وقد بعثـت برسـائل إلى ٨ بلـدان 
في الشرق الأوسط. وقد ردت هذه البلــدان جميعـا باسـتثناء 
بلدين. وتشــدد الممثلـة الخاصـة علـى ضـرورة إرسـال ردود 
أسرع على النداءات الملحة الموجهـة إلى الحكومـات، إذ أن 
هذه الحالات تتعلق بمدافعين عن حقـوق الإنسـان مـا زالـت 

حيام وحريتهم وأمنهم الشخصي في خطر. 
١٠٢ -ويتسم تعاون الحكومات بأهمية أساسية إذا ما أريـد 
للممثلة الخاصة أن تقوم بزيارة للمواقع. وفي هـذا الصـدد، 
مــا زالــت الممثلــة الخاصــة في انتظــار دعــوات إلى البلـــدان 

التالية: إندونيسيا وأوزبكستان وبوتــان وتونـس وسـنغافورة 
وماليزيا ومصر والهند. وقد أرسلت الممثلـــة الخــاصـــة قبـل 
فـــترة وجـــيزة طلبـــــات إضـــــافية في هـــــذا الخصــــوص إلى 

بيلاروس وتركيا وتشــاد وتوغو وزمبابوي ونيجيريا. 
كما أجرت الممثلة الخاصة تقييمـات موضوعيـة في  - ١٠٣
ضوء المعلومات التي تجمعها، وسوف تسـتمر في ذلـك. وفي 
هـذا الصـــدد، بذلــت جميــع الجــهود اللازمــة للتشــاور مــع 
منظمات حقوق الإنسان ومع المدافعين عنـها، وكذلـك مـع 

الحكومات. 
١٠٤ -وختامـا، ترغـب الممثلـة الخاصـــة في التــأكيد مجــددا 
على أن التنفيذ الفعـال لولايتـها يتوقـف علـى توافـر مـوارد 
إنسـانية وماديـة كافيـة. وبغـير وجـود المـــوارد الملائمــة، لــن 

يتسنى تحقيق الأهداف التي حددا الممثلة الخاصة. 
 


